
167



168

ورقة عمل بعنوان:

أساليب التربية الوالدية الإيجابية وعلاقتها بالأمن الفكري لدى الأبناء

)المعوقات، التحديات، أساليب المواجهه(.

إعداد:

أ.د.م. أسامة عبد الغفار محمد علي الشريف.

أستاذ مساعد بجامعتي تبوك والملك سعود سابقاً.

عميد أكاديمية رواد التميز للتعليم والتدريب والاستشارات.



169

ملخص الدراسة.

     هدفــت الدراســة إلــى: تعــرف معوقــات وتحديــات أســاليب التربيــة الوالديــة الإيجابيــة وعلاقتهــا 

التحليلــي  لــدى الأبنــاء وأســاليب مواجهتهــا، اعتمــدت المنهــج الوصفــي، بأســلوبه  الفكــري  بالأمــن 

لملائمــة للدراســة، وأســفرت الدراســة عــن عــدد مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: 

ضــرورة اتخــاذ أســلوب التعامــل الديمقراطــى فــى التعامــل مــع الأبنــاء، وضــرورة التعامــل مــع الأبنــاء 

بأســلوب التقبــل )الــدفء(، وأهميــة انتهــاج أســلوب الثــواب والعقــاب مــع الأبنــاء، وأن مــن المعوقــات ذات 

الصلــة بالآبــاء والمربيــن قلــة الوعــي: عــدم معرفــة الآبــاء بأســاليب التربيــة الإيجابيــة وأهميتهــا، وأن مــن 

المعوقــات أيضــا بنــاء مهــارات التواصــل تعليــم الآبــاء كيفيــة الاســتماع النشــط وفهــم احتياجــات الطفــل.

ويمكــن معالجــة التحديــات المرتبطــة بالأطفــال التعــرّف علــى احتياجــات الطفــل الفرديــة وتكييــف 

أســلوب التربيــة بنــاءً علــى شــخصيته، ويمكــن مواجهــة معوقــات التربيــة الإيجابيــة باســتبدال العقــاب، 

فعنــد ارتــكاب الطفــل خطــأً، يمكــن اســتخدام النقــاش لفهــم ســبب الخطــأ وتشــجيعه علــى إيجــاد حلــول، أو 

الثنــاء الإيجابــي، مثــل: مكافــأة الســلوكيات الجيــدة بالمــدح أو الحوافــز الصغيــرة.

الكلمات المفتاحية: )أساليب التربية، الوالدية الإيجابية، الأمن الفكري، الأبناء(.
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Study summary.

     The study aimed to: identify the obstacles and challenges of positive 

parenting methods and their relationship to children’s intellectual security 

and methods of confronting them. It adopted the descriptive approach, with 

its analytical style, to suit the study. 

The study resulted in a number of results, the most important of which 

were:

The necessity of adopting a democratic approach to dealing with chil-

dren, the necessity of dealing with children in a style of acceptance (warmth), 

and the importance of adopting a method of reward and punishment with 

children.

 Among the obstacles related to parents and educators is lack of aware-

ness: parents’ lack of knowledge of positive parenting methods and their 

importance. Also among the obstacles is building communication skills and 

teaching parents how to actively listen and understand the child’s needs.
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Challenges related to children can be addressed by identifying the 

child’s individual needs and adapting the parenting style based on his per-

sonality. Obstacles to positive parenting can be faced by replacing punish-

ment. 

When a child commits a mistake, discussion can be used to understand 

the cause of the mistake and encourage him to find solutions, or positive 

praise, such as: rewarding good behaviors with praise or small incentives.

Keywords: (education methods, positive parenting, intellectual secu-

rity, children).
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أساليب التربية الوالدية الإيجابية وعلاقتها بالأمن الفكري لدى الأبناء

)المعوقات، التحديات، أساليب المواجهه(.

مقدمة.

      تُعــد الأســرة هــي مــن أهــم مؤسســات المجتمــع، إن لــم تكــن هــي الأهــم فــي بنائــه وصلاحــه، فهــي 

تحتضــن الفــرد منــذ نشــأته، وتكســبه الكثيــر مــن القيــم والمعــارف والمبــاديء وتكــون الموجــه الأول 

لســلوكه وتصرفاتــه، وتؤثــر فــي ميولــه ومشــاعره واتجاهاتــه ومعتقداتــه، فمــن المهــام الملقــاة علــى عاتــق 

الأســرة تجــاه أبنائهــا توفيــر الاســتقرار والطمأنينــة لهــم.

       وذلــك مــن خــلال إشــباع حاجاتهــم الأساســية المتعلقــة بنمــو الجســد والــروح والعقــل، وحمايتهــم 

مــن أي ضــرر قــد يلحــق بهــم، ومــن أشــد الأضــرار التــي قــد تصيــب الأبنــاء عــدم التــوازن الفكــري 

والانفعالــي، وكذلــك عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي الانفعــالات أو ضبــط النفــس والمرونــة الــذي يــؤدي 

إلــى عــدم التواصــل الاجتماعــي، وتســعي الأســرة دائمــاً لتحقيــق أقصــي درجــة مــن التوافــق النفســي 

والاتــزان الانفعالــي لأبنائهــا، وصــولًا لصحتهــم النفســية والاجتماعيــة )دورانــت، 2007(.

       التربيــة الإيجابيــة تُعــدّ أحــد الأســاليب التربويــة الحديثــة التــي تُركّــز علــى بنــاء علاقــة إيجابيــة 

بيــن المربــي )الآبــاء، والمعلميــن( والأبنــاء أو المتعلميــن، بهــدف تعزيــز القيــم الأخلاقيــة وتحقيــق التــوازن 

النفســي والاجتماعــي، ومــع ذلــك تواجــه التربيــة الإيجابيــة العديــد مــن التحديــات والمعوقــات التــي قــد 

تحــول دون تحقيــق أهدافهــا.



173

       بــل وأصبــح هنــاك حاجــة ملحــة بــأن تأخــذ الحكومــات والسياســات التعليميــة الاتجاهــات التربويــة 

الحديثــة، ومنهــا: التربيــة الإيجابيــة، وهــي التربيــة المســتندة علــى مبــاديء علــم النفــس الإيجابــي، 

والتــي تُكســب المتعلميــن المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة والحياتيــة اللازمــة التــي تعــزز طيــب الحيــاة 

والرفاهيــة.

 فــإن ارتفــاع معــدلات الاكتئــاب، ومشــاكل الصحــة العقليــة بيــن الشــباب والمراهقيــن علــى 

مــدى العقديــن الماضييــن، فضــلًا عــن التوتــر والإرهــاق بيــن المعلميــن يجعــل مــن الرفاهيــة غايــة فــي 

حــد ذاتهــا، وطبقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة )2011( فإنــه بحلــول عــام )2030( ســيكون الاكتئــاب، 

ومشــاكل الصحــة العقليــة مــن بيــن الأمــراض الأكثــر انتشــارًا، والأكثــر تكلفــة بشــكل كبيــر، ممــا ســيؤدي 

إلــى إجهــاد النظــم الصحيــة الوطنيــة فــي العالــم المتقــدم، ومــن ثــم يجــب أن يكــون منعهــا فــي وقــت مبكــر 

 )Bott et al, 2017, 36(. أولويــة بالنســبة للحكومــات

       فأســاليب المعاملــة الوالديــة لهــا أثــر كبيــر فــي تنشــئة الأبنــاء، وفــي تكويــن شــخصيتهم وأســاليب 

تكيفهــم وإشــباع حاجاتهــم، حتــى يظــل الكثيــر مــن آثــار هــذه الأســاليب كامنــاً؛ ليظهــر فيمــا بعــد فــي 

مراحــل نمــوه اللاحقــة )المســعودى، 2002(.

       فــإذا ســاد المعاملــة الوالديــة الإيجابيــة )القبــول والديمقراطيــة والحــب والــود والاهتمــام( انعكــس 

ذلــك بصــورة إيجابيــة علــى شــخصية الابــن للوقايــة مــن الاضطرابــات النفســية، وعامــلًا أساســياً للوصــول 

إلــى التوافــق النفســي، والاجتماعــي والصحــي والتفاعلــي والثبــات الانفعالــي والتحكــم فــي الانفعــالات 
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والمرونــة النفســية والتواصــل الاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل بنــاء جيــل صالــح صحيــح نفســي.

مشكلة الدراسة.

      مــن منطلــق مهمــة الوالديــن فــي التربيــة التــي تتحــدد شــخصية الطفــل صغيــراً، ثــم راشــداً، فقــد 

ركــزت معظــم النظريــات النفســية علــى دور الوالديــن فــي تنشــئة أبنائهــم، وتأثيــر تلــك التنشــئة فــي ظهــور 

أنمــاط الشــخصية لهــؤلاء الأبنــاء مــن نتائــج إيجابيــة وســلبية ومشــكلات نفســية، ومــن خــلال الواقــع الــذي 

نعيشــه نجــد أنــه لــم يشــهد عصــر مــن العصــور مثــل مــا يشــهده عصرنــا الحالــي مــن الأزمــات والضغــوط 

والتوتــرات الســريعة والتطــورات الكبيــرة.

 ومــا ينتشــر فــي العالــم مــن حــروب وصراعــات، ومــن ثــم زيــادة الأعبــاء والصعوبــات التــي 

يواجههــا كثيــر مــن النــاس فــي الحيــاة، والتــي مــن شــأنها إثــارة الانفعــالات الســلبية لديهــم، كالخــوف 

والقلــق، والانفعــال أحــد المنظومــات المكونــة لبنــاء الفــرد، والتــي تبــدأ نشــاطها العــام الثانــي مــن حيــاة 

الطفــل، وتؤثــر عوامــل التربيــة والرعايــة التــي يتعــرض لهــا الفــرد أثنــاء حياتــه ابتــداء مــن التنشــئة 

الاجتماعيــة، ويليهــا التربيــة النظاميــة والشــكلية، ويواكبهــا مؤثــرات كثيــرة فاعلــة مــن خــلال وســائل 

الاتصــال الجماهيــري )حنــا؛ وهاشــم، 1990(.

         ولتحقيــق الأمــن الفكــري داخــل المجتمــع؛ يجــب التركيــز علــى الــدور الــذي تقــوم بــه وســائل 

الإعــلام التقليديــة والحديثــة- المنصــات الرقميــة- منهــا، والتــي تســاهم فــي تحصينهــم مــن الغــزو الفكــري 

القــادم بدعــم وتقويــة أمنهــم الفكــري، مــن خــلال تزويدهــم بالمعلومــات الصحيحــة والســليمة التــي تــزرع 
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فــي نفوســهم الوعــي الثقافــي والأمنــي، واســتثمار أوقــات فراغهــم الاســتثمار الأمثــل، مــع الحفــاظ علــى 

الهويــة الثقافيــة واللغــة القوميــة والانتمــاء، لوطنهــم دون الوقــوع فــي مخاطــر الغــزو الفكــري.

      مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتوضيــح الــدور المهــم للوالديــن أثنــاء تربيــة الأبنــاء تربيــة إيجابيــة فــي 

كيفيــة التعامــل الصحــي والســليم فــي تربيــة أبنائهــم، مــن أجــل حمايــة هــؤلاء الأبنــاء مــن الاضطرابــات 

الســلوكية والمشــكلات النفســية المتعــددة والوصــول بهــم لحالــة مــن الاتــزان الانفعالــي، وضبــط النفــس 

والتحكــم فــي الســلوكيات، مــع المرونــة فــي التواصــل مــع الآخــر.

فأســاليب المعاملــة الوالديــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي مراحــل نمــوه، لهــا دور وقيمــة كبــري وهامــة، 

فــإن ســلامة هــذه العلاقــة وإيجابيتهــا شــرط مــن شــروط التــوازن الانفعالــي للأبنــاء، وأســاس اســتقرارهم 

ونجاحهــم فــي الحيــاة، وعلــى ضــوء مــا ســبق اتضــح الســؤال الرئيــس للدراســة كمــا يلــي: مــا معوقــات 

وتحديــات أســاليب التربيــة الوالديــة الإيجابيــة وعلاقتهــا بالأمــن الفكــري لــدى الأبنــاء وأســاليب 

مواجهتهــا؟ يتفــرع منــه التســاؤلات الأتيــة:

ما أساليب التربية الوالدية الإيجابية وأهم معوقات وأساليب مواجهتها؟. 1

ماذا يقصد بالأمن الفكري؟. 2

أهداف الدراسة.

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
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تعرف أساليب التربية الوالدية الإيجابية وأهم معوقاتها.. 1

تعرف الأمن الفكري وخصائصه ومستوياته.. 2

أهمية الدراسة.

تكمن أهمية الدراسة الحالية، فيما يلي:

     تســهم الدراســة فــي معرفــة اتجاهــات الآبــاء والأمهــات نحــو البرامــج التربويــة الإيجابيــة فــي ظــل 

الأمــن الفكــري تأثيرهــا علــى تنشــئة الأبنــاء والتــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد صــور التعامــل مــع الأبنــاء، 

وتهــدف التربيــة الإيجابيــة إلــى نشــر الوعــي التربــوي وإصــلاح أي خلــل وظيفــي فــي بيئــة الأســرة 

والمجتمــع، وتحديــد الخدمــات التــي تقدمهــا الأســرة فــي ظــل التغيــرات والتطــورات الســريعة التــي يشــهدها 

المجتمــع.

منهج الدراسة.

     اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي، حيــث يتناســب خطواتــه وإجراءاتــه مــع طبيعــة وأهــداف 

الدراســة الحاليــة.

مصطلحات الدراسة.

التربيــة الإيجابيــة: جملــة الممارســات التــي تقــوم بهــا المدرســة لزيــادة جــودة الحيــاة النفســية 

للطــلاب، وتحســين الرفــاه الطلابــي لتنميــة شــخصية تتمتــع بمظاهــر حياتيــة إيجابيــة، ســواء علــى 
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المســتوى المدرســي أو فــي حياتــه العامــة فيمــا بعــد )الديــب، 2023، 331(. 

ــة الإيجابيــة: التربيــة الإيجابيــة؛ هــي نهــج تربــوي قائــم علــى تعزيــز  التعريــف الإجرائــى للتربي

الســلوكيات الإيجابيــة، مــن خــلال الثنــاء والدعــم، بــدلًا مــن العقــاب والانتقــاد، وتركّــز علــى التواصــل 

الفعّــال، وفهــم احتياجــات الطفــل، وتعزيــز ثقتــه بنفســه.

الأمــن الفكــري: يُعــرف الأمــن الفكــري بأنــه: »عمليــة تحويــل وتكامــل انحــراف الأفــكار إلى تفهم صحيح 

للقضايــا الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة، ممــا يــؤدي إلــى حفــظ النظــام العــام واســتقرار المجتمــع«) 

Khoraif, S.,2015(.

عُــرف الأمــن الفكــري إجرائيــا بأنــه: »الأنشــطة والقواعــد المشــتركة بيــن الدولــة والمجتمــع لحمايــة 

معتقــدات وأفــكار ودوافــع الفــرد مــن الإنحــراف الفكــري أو الســلوكي«.

الدراسات السابقة.

للدراســات الســابقة دور فــي مســاعدة الباحــث علــى إلقــاء الضــوء علــى مشــكلته واســتخلاص 

أهدافــه الرئيســية  بدقــة وعنايــة، ومنهــا جــاء حــرص الباحــث فــي البحــث علــى تنــاول الدراســات المتصلــة 

بالتربيــة الإيجابيــة والأمــن الفكــري العربيــة، منهــا والأجنبيــة، وتــم عرضهــا، كمــا يلــي: 
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أولًا: دراسات ذات صلة بالأمن الفكري.

اطلعــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الأمــن الفكــري، 

وتــم عرضهــا، كمــا يلــي:

دراسة: )السهيلي، 2022( بعنوان: )التفاعل الاجتماعي عبر موقع تويتر وعلاقته . 	

بالأمــن الفكــري لــدى الشــباب الســعودي: دراســة ميدانيــة فــي مدينــة الريــاض(، هدفــت إلــى: 

معرفــة واقــع اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل الإعــلام الاجتماعــي الجديــدة »موقــع تويتــر 

نموذجــاً«، ومــا مقومــات الأمــن الفكــري لــدى الشــباب الســعودي، واعتمــدت الدراســة: المنهــج 

الوصفــي التحليلــي، مســتخدمةً أداة الاســتبيان فــي جمــع البيانــات الميدانيــة، وتحــدد مجتمــع 

البحــث فــي الشــباب الســعودي مــن الأعمــار)18 ســنة وحتــى40 ســنة( فــي مدينــة الريــاض 

بالمملكــة العربيــة الســعودية، واعتمــد البحــث علــى العينــة غيــر العشــوائية )العمديــة(.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: ارتفــاع نســبة مســتخدمي    

مواقــع التواصــل الاجتماعــي الذيــن تمتــد خبرتهــم لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات حيــث بلغــت نســبتهمة 

)90.5%(، وأن غالبية المســتخدمين لموقع التواصل: )توتير( هم من مســتخدمي اســمهم الحقيقي 

حيــث بلغــت نســبتهم )73.6%(، وهنــاك ارتفــاع بمســتوى الوعــي لــدى الشــباب الســعودي بأهميــة 

الاســتقرار الاجتماعــي لتحقيــق الأمــن الفكــري لــدى الشــباب الســعودي.
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التفكيــر . 2 بأســاليب  وعلاقتــه  الفكــــري  )الأمــن  بعنــوان:  )عبــدالله،2022(  دراســة: 

والقابليــة للإيحــاء لــدى طـــلبة الجــــامعة مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، حيــث 

كشــفت الدراســة عــن: العلاقــة بيــن الأمــن الفكــري وأســاليب التفكيــر والقابليــة للإيحــاء لــدى 

طــلاب الجامعــة، مســتخدمي مواقــع التوصــل الاجتماعــي، حيــث اســتخدم الباحــث عينــة مــن 

طــلاب الجامعــة وعددهــم)320( طالبــاً وطالبــة مــن طــلاب جامعــة كفــر الشــيخ )أقســام علميــة( 

وعددهــم )200 طالبــاً وطالبــة( وأقســام أدبيــة وعددهــم )120 طالبــاً وطالبــة(، واشــتملت أدوات 

)القابليــة  مقيــاس:  التفكيــر(،  )أســاليب  ومقيــاس:  الفكــري(،  )الأمــن  مقيــاس  علــى:  البحــث 

للإيحــاء(.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: وجــود علاقــة ارتباطيــة 

دالــة إحصائيــاً موجبــة بيــن الدرجــات التــي حصــل عليهــا أفــراد عينــة البحــث علــى مقيــاس: )الأمــن 

الفكــري( ودرجاتهــم علــى مقيــاس: )أســاليب التفكــي(  لــدى طلبــة الجامعــة فــى أســاليب التفكيــر: 

)التركيبــي، والعملــي، والواقعــي، والمثالــي(، وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة موجبــة بيــن: 

)الأمــن الفكــري والقابليــة للإيحــاء(، وهنــاك علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة ســالبة بيــن: )الأمــن 

الفكــري والقابليــة للإيحــاء(، وأنــه يمكــن التنبــؤ بالأمــن الفكــري مــن خــلال أســاليب التفكيــر والقابليــة 

للإيحــاء لــدى طلبــة الجامعــة مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــى.

دراســة: )Parmer ,2021( بعنــوان: )تعــرض الشــباب الهنــدي للمنصــات الرقميــة . 	

وعلاقتــه بالأمــن الفكــري والثقافــة المتكونــة لديهــم(  هدفــت الدراســة إلــى: توضيــح تأثيــر 
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 Netflix,( :تعــرض الشــباب الهنــدي للمحتــوي المقــدم علــي المنصــات الرقميــة المدفوعــة، مثــل

الفكــري،  ذلــك علــي هويتهــم وأمنهــم  Amazon Prime Video, Hulu, Voot( وتأثيــر 

واعتمــد الباحــث فــي دراســته علــي المنهــج المســحي، حيــث قــام باختيــار عينــة عمديــة مــن 

الشــباب الجامعــي الــذي يقــوم بمتابعــة المنصــات الرقميــة قدرهــا )785( مفــردة بحثيــة ومــن 

خــلال.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: أن الأعمــال المعروضــة 

فــي المنصــات الرقميــة اتســمت بالعدائيــة بشــكل كبيــر للشــعب والهويــة الهنديــة، ومحاولــة رســم صــورة 

نمطيــة ســلبية عــن تلــك الفئــة فــي الأعمــال الدراميــة، ممــا يهــدد الأمــن الفكــري للشــباب نتيجــة الإحســاس 

بالاضطهــاد مــن قبــل تلــك الأعمــال التــي يشــاهدها العالــم.

 واعتمــاد بعــض الأعمــال الهنديــة التيأانتجتهــا تلــك المنصــات علــي تقديــم بعــض المشــاهد الجريئــة 

والخادشــة للحيــاء، مثــل: مسلســل )Lust Stories( الــذي قــدم الكثيــر مــن المشــاهد غيــر اللائقــة، 

والتــي تتنافــي مــع الثقافــة الهنديــة الشــعبية، ممــا اعتبــره الشــباب تهديــداً للأمــن الفكــري، نتيجــة انتشــار 

مثــل تلــك الأعمــال.

لمنصــات . 	 الجامعــي  الشــباب  بعنوان(:تعــرض   Fernandes ,2020((دراســة

المشــاهدة الرقميــة وعلاقتــه بارتفــاع مســتوي الأمــن الفكــري والانتمــاء لديهــم فــي ضــوء 

نظريــة الاســتخدامات والاشــباعات)، هدفــت الدراســة إلــى: تعــرف أســباب اتجــاه الشــباب فــي 
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الهنــد نحــو متابعــة منصــات المشــاهدة الرقميــة، ومــا تأثيــر ذلــك علــي مفهــوم الأمــن الفكــري 

لديهــم، واعتمــد الباحــث فــي دراســته علــي المنهــج الوصفــي،  وقــام باختيــار عينــة عمديــة مــن 

الشــباب فــي الهنــد، والتــي تقــوم بمتابعــة منصــات المشــاهدة الرقميــة قوامهــا )850( مفــردةً 

بحثيــة، وذلــك مــن خــلال الاســتقصاء.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: هنــاك مجموعــة مــن 

الأســباب والدوافــع التــي جعلــت الشــباب الهنــدي يقبــل علــي متابعــة المنصــات الرقميــة، منهــا؛ الإحســاس 

بالانتمــاء إلــى الأصدقــاء والأقــران، خاصــة عنــد متابعــة محتــوي معيــن بشــكل جماعــي، الأمــر الــذي 

ينعكــس بشــكل كبيــر علــي أمنهــم الفكــري، نتيجــة الشــعور بتطابــق أفكارهــم، وهــو مــا يــؤدي إلــى الشــعور 

بالاطمئنــان.

وأنــه مــن بيــن الأســباب الحاجــة إلــى التعــرف علــي الثقافــات المختلفــة، وذلــك مــن خــلال البرامــج 

الوثائقيــة التــي يتــم تقديمهــا مــن خــلال تلــك المنصــات، والتــي لهــا تأثيــر أيضــاً علــي أمنهــم الفكــري 

عــن طريــق التعــرف علــي الثقافــات الموجــودة فــي الــدول المختلفــة، ومــدي التوافــق والانســجام مــع 

ثقافتهــم المحليــة، ممــا ينعكــس أيضــاً علــي أمنهــم الفكــري، مــن بيــن الدوافــع محاولــة الهــروب مــن القلــق 

والمخــاوف التــي يشــعر بهــا الشــاب، والاندمــاج مــع البطــل الموجــود فــي العمــل الدرامــي، خاصــة إذا 

كان العمــل هنديــاً، ممــا يؤثــر بشــكل إيجابــي علــي مســتوي الأمــن الفكــري للشــباب.
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دراســة ))Abdel-Azim ,2020 بعنــوان: )تعــرض الشــباب فــي الإمــارات للدرامــا . 	

المعروضــة فــي المنصــات الرقميــة وتأثيــر ذلــك علــي الأمــن الفكــري ومفهــوم الثقافــة لديهــم 

فــي ضــوء نظريــة تأثيــر الشــخص الثالــث(، هدفــت الدراســة إلــى: معرفــة تأثيــر تعــرض 

الشــباب فــي الإمــارات للدرامــا الأمريكيــة المعروضــة علــي المنصــات الرقميــة علــي ثقافتهــم 

ومفهــوم الأمــن الفكــري لديهــم، واعتمــد الباحــث فــي دراســته علــي المنهــج المســحي، حيــث قــام 

باختيــار عينــة عمديــة مــن شــباب الجامعــات فــي دولــة الإمــارات قوامهــا)240( مفــردةً بحثيــة 

عــن طريــق الاســتقصاء.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: تبايــن اتجاهــات الشــباب 

عينــة الدراســة نحــو تأثيــر التعــرض للدرامــا الأمريكيــة علــي أمنهــم الفكــري حيــث أبــدي )47%( مــن 

العينــة البحثيــة تخوفهــم مــن التعــرض لتلــك الدرامــا، وتأثيرهــا علــي الأمــن الفكــري لديهــم، نتيجــة احتوائهــا 

علــي قيــم ومعتقــدات تناقــض الأفــكار الســائدة فــي المجتمــع العربــي.

بينمــا أشــار)23%( مــن العينــة البحثيــة أن التعــرض للدرامــا الأمريكيــة يســهم بشــكل كبيــر فــي 

التعــرف علــي الثقافــات المختلفــة، ومــن أهمهــا الثقافــة الأمريكيــة، وأن القيــم والأفــكار الســلبية الموجــودة 

فــي الدرامــا الأمريكيــة ليســت لهــا تأثيــر الشــباب.

أشــار )52%( مــن العينــة الدراســة إلــى ضــرورة القيــام بوضــع رقابــة علــي المحتــوي الــذي تقدمــه 

المنصــات الرقميــة خاصــة أنهــا تعتمــد علــي تقديــم محتــوي غربــي، قــد يتناقــض فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
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مــع اتجاهــات الشــباب ويؤثــر ســلباً علــي أمنهــم الفكــري.

ثانياً: دراسات ذات صلة بالتربية الإيجابية.

اطلعــت الدراســة الحاليــة علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع التربيــة 

الإيجابيــة، وتــم عرضهــا، كمــا يلــي:

دراســة: )بــدر،	202(، بعنــوان: )برنامــج مقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي قائــم ( 	

علــى التربيــة الإيجابيــة لتعزيــز اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طالــب المرحلــة 

الثانويــة(، اســتهدفت الدراســة: تعــرف فاعليــة برنامــج مقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي 

قائــم علــى التربيــة الإيجابيــة لتعزيــز اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طــلاب المرحلــة 

الثانويــة الدارســين لمــادة علــم الاجتمــاع، ولتحقيــق ذلــك تــم إعــداد برنامــج فــي علــم الاجتمــاع 

العائلــي قائــم علــى مبــاديء وموضوعــات التربيــة الإيجابيــة.

 كمــا تــم إعــداد مقيــاس اليقظــة العقليــة فــي مهــارات: )الملاحظــة الواعيــة، الوصــف، التصــرف 

الواعــي، تجنــب إصــدار الأحــكام، عــدم التفاعــل مــع الخبــرات الداخليــة(، وإعــداد اختبــار مواقــف فــي 

أبعــاد المناعــة الفكريــة، وتضمــن الاختبــار الأبعــاد التالية:)التفكيــر المســتقل، الرؤيــة بعيــدة المــدى 

والتوقــع الإيجابــي، التنظيــر الذاتــي، المقاومــة الإيجابيــة للأفــكار الســلبية(، وتكونــت عينــة البحــث مــن 

)28( طالبــاً وطالبًــة مــن طــلاب الصــف الثانــي الثانــوي الدارســين لمــادة علــم الاجتمــاع بمدرســة النجــاح 

الثانويــة المشــتركة، التابعــة لإدارة التحريــر التعليميــة بمحافظــة البحيــرة.
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 وتــم اســتخدام التصميــم التجريبــي ذي المجموعــة الواحــدة، وبعــد تدريــس البرنامــج المقتــرح، وتطبيــق 

أدوات القيــاس قبليــا وبعديــاً، وإجــراء التحليــلات الإحصائيــة، توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج، كان مــن أهمهــا: فاعليــة البرنامــج المقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي القائــم علــى التربيــة 

الإيجابيــة فــي تعزيــز اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طــلاب الصــف الثانــي الثانــوي مجموعــة 

البحــث.

 وأوصــت الدراســة بضــرورة تضميــن موضوعــات التربيــة الإيجابيــة داخــل وحــدات المقــرر لأهميتهــا 

وثرائهــا الفكــري، ممــا يعــود بالنفــع علــى الطالــب، وتدريــب معلمــي علــم الاجتمــاع علــى التدريــس 

باســتخدام إســتراتيجيات وأســاليب التربيــة الإيجابيــة قبــل الخدمــة وأثنائهــا.

 كمــا أوصــت بضــرورة الاهتمــام بتنميــة مهــارات اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طــلاب 

المرحلــة الثانويــة مــن خــلال دراســته لمقــرر علــم الاجتمــاع، فطالــب المرحلــة الثانويــة يمــر بمرحلــة 

حرجــة علــى المربيــن اســتغلالها فــي تشــكيل عقلــه ووجدانــه وســلوكه ليصبــح شــخصًا واعيًــا متوازنًــا 

ومســئوال وقادرًا على مواجهة الحياة الضاغطة بعقل واعٍ وفكرٍ مســتنير، وحتى لا يقع فريســة لمدعي 

التحضــر والتطــور والفضيلــة؛ فيصبــح ذو فكــر مســتقل ووجهــة نظــر خاصــة، ومــن ثــم يتخــذ قراراتــه 

بوعــي، ويســلك دربــه بخطــوات ثابتــة.

دراســة: )يوســف،	202(، بعنــوان: )متطلبــات تفعيــل التربيــة الإيجابيــة لولــي الأمــر ( 2

لمواجهــة مخاطــر التوحــد الافتراضــي لــدى الطفــل فــي ضــوء متغيــرات العصــر الرقمــي(، 

هدفت الدراسة إلى: تعرف الواقع الفعلي لتفعيل التربية الإيجابية لأولياء الأمور لمواجهة 
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مخاطــر التوحــد الافتراضــي لــدى الطفــل فــي ضــوء متغيــرات العصــر الرقمــي، ولتحقيــق 

الهــدف أعــدت الدراســة اســتبانة، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: ضعــف الــدور الرقابــي 

لولــي الأمــر فــى حمايــة أطفالــه مــن خطــر التوحــد الرقمــي المعــروض، وقلــة اهتمــام ولــي الأمــر بوضــع 

خطــوط عريضــة واضحــة للأوقــات التــي ينبغــى لطفلــه قضاؤهــا فــي المواقــع الافتراضيــة، وكــذا ضعــف 

مشــاركة ولــي الأمــر ببرامــج لتطويــر مهارتــه الرقميــة لمســاعدة الأبنــاء علــى تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم 

لتتوافــق مــع طبيعــة العصــر الرقمــي، عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة 

)0.05%( فــي تقديــرات ولــي الأمــر، تعــزى لمتغيــر: )المؤهــل(.  

دراســة: )إبراهيــم،	202(، بعنــوان: )اســتخدامات وســائل الإعــلام الرقمــي وتأثيرهــا علــى ( 	

التربيــة الإيجابيــة للأســرة الجزائريــة، دراســة ميدانيــة بمدينــة ســطيف(، تعالــج هــذه الورقــة 

البحثيــة موضــوع حديــث ومهــم يتمثــل فــي الأثــر الــذي يتركــه اســتخدام وســائل الإعــلام 

الرقمــي فــي التربيــة الإيجابيــة للأســرة الجزائريــة، وهــي دراســة ميدانيــة اســتهدفت كيــف 

لوســائل الإعــلام الرقميــة أن تؤثــر علــى التربيــة الإيجابيــة للأســرة، محتكميــن فــي ذلــك إلــى 

المنهــج الوصفــي، وأداة اســتمارة المقابلــة لجمــع البيانــات حــول الموضــوع، لقــد تــم اختيــار 

عينــة قصديــه قوامهــا )26( أســرة مــن الأســر الجزائريــة القاطنــة بمدينــة ســطيف.
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 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: أن )96.15%( مــن أفــراد 

العينة يســتخدمون الإعلام الرقمي، وأن )73.07%( يملكون حســاب في مواقع التواصل الاجتماعي، 

وأن )60.71%( كانــت دوافعهــم مــن الاســتخدام هــو الحصــول علــى المعرفــة وأن )68.26%( تضمنــت 

مؤشــرات التربيــة الإيجابيــة الجماليــة، وأن )64.75%( تضمنــت مؤشــرات التربيــة الإيجابيــة الصحيــة، 

وأن )56.27%( تضمنــت مؤشــرات التربيــة الإيجابيــة الاجتماعيــة.

دراســة: )عمــار؛ وآخــرون، 2020(، بعنــوان: )أســاليب التربيــة الإيجابيــة وعلاقتهــا ( 	

بالاتــزان الانفعالــي لــدى الأبنــاء مــن طــلاب جامعــة 6 أكتوبــر(، هــدف البحــث الحالــي 

ــى: تعــرف العلاقــة بيــن أســاليب التربيــة الإيجابيــة والاتــزان الانفعالــي لــدي الأبنــاء مــن  إل

طــلاب جامعــة 6 أكتوبــر، وتكونــت عينــة البحــث مــن )80( طالبــاً وطالبًــة بجامعــة 6 

أكتوبــر.

 واشــتملت أدوات البحــث علــى: مقيــاس أســاليب التربيــة الإيجابيــة )إعــداد: الباحثــة( ومقيــاس 

الاتــزان الانفعالــي )إعــداد: ســهام علــي، 2018(، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، 

ــاً بيــن درجــات الطــلاب عينــة البحــث  كان مــن أهمهــا: وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائي

علــى بعــد أســلوب التقبــل والــدفء )لمقيــاس أســاليب التربيــة الإيجابيــة( ودرجاتهــم علــى مقيــاس 

الاتــزان الانفعالــي حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.276(، وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة 

إحصائيــاً بيــن درجــات الطــلاب عينــة البحــث علــى بعــد أســلوب الديمقراطيــة )لمقيــاس أســاليب التربيــة 

الإيجابيــة( ودرجاتهــم علــى مقيــاس الاتــزان الانفعالــي حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.344(.
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دراســة: )محمــد، 		20(، بعنــوان: )فاعليــة برنامــج قائــم علــى إســتراتيجية التربيــة ( 	

الإيجابيــة فــي تنميــة تقديــر الــذات لــدى أطفــال الروضــة ذوي صعوبــات التعلــم(، هدفــت 

الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة فاعليــة برنامــج قائــم علــى إســتراتيجية التربيــة الإيجابيــة فــي 

تنميــة تقديــر الــذات لــدى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم، اســتخدمت 

الأطفــال ذوي صعوبــات  وفــرز  لتشــخيص  الأكاديميــة  قبــل  المهــارات  مقيــاس  الدراســة 

التعلــم، كمــا اســتخدمت مقيــاس تقديــر الــذات لمعرفــة مســتوى تقديــر الأطفــال ذوي صعوبــات 

التعلــم لذواتهــم قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج.

 وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، كان مــن أهمهــا: فاعليــة إســتراتيجية التربيــة 

الإيجابيــة فــي مســاعدة الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم فــي تنميــة تقديرهــم لذواتهــم، حيــث أشــارت 

النتائــج إلــى أن أطفــال المجموعــة التجريبيــة ارتفــع تقديــر الــذات لديهــم وذلــك مقارنــة بأطفــال المجموعــة 

الضابطــة.

 كمــا أشــارت النتائــج- أيضًــا- إلــى أن أطفــال المجموعــة التجريبيــة أصبحــوا أكثــر قــدرة علــى 

الآندمــاج والتفاعــل الاجتماعــي أكثــر مــن أطفــال المجموعــة الضابطــة، أوصــت الدراســة باســتخدام 

إســتراتيجية التربيــة الإيجابيــة مــع الأطفــال العادييــن وذوي صعوبــات التعلــم، وتوعيــة أوليــاء الأمــور 

والمعلميــن بأهميــة التربيــة الإيجابيــة وأثرهــا فــي نمــو شــخصية الطفــل وتقديــره لذاتــه وقدرتــه علــى 

التعامــل بإيجابيــة فــي كل الظــروف.
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التعليق على الدراسات السابقة.

     اختلفــت الدراســات الســابقة التــي تــم اســتعراضها مــن حيــث الأهــداف، بالإضافــة إلــى اختلافهــا 

فــي الأدوات المســتخدَمة، والنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا؛ وفيمــا يلــي ســيتم اســتعراض أبــرز أوجــه 

الشــبه والاختــلاف بيــن الدراســات الســابقة والدراســة الحاليــة، وأخيــرًا ســيتم إبــراز أوجــه الاســتفادة منهــا 

فــي الدراســة الحاليــة، وتــم عرضهــا، كمــا يلــي:

  أولًا: أوجــه الشــبه والاختــلاف بيــن الدراســات الســابقة والدراســة الحاليــة: تــم تنــاول أوجــه الشــبه 

كالتالــي:- الحاليــة،  والدراســة  الســابقة  الدراســات  بيــن  والاختــلاف 

مــن حيــث الموقــع الجغرافــي: تباينــت الدراســات الســابقة فــي مــكان إجرائهــا، فمنهــا أ- 

دراســات عربيــة: أجريــت: )بمصــر(، منهــا دراســة: )عمــار؛ وآخــرون،2020(، بعنــوان: 

)أســاليب التربيــة الإيجابيــة وعلاقتهــا بالاتــزان الانفعالــي لــدى الأبنــاء مــن طــلاب جامعــة 6 

أكتوبــر(، ودراســة: )عبــدالله، 2022( بعنــوان: )الأمــن الفكــــري وعلاقتــه بأســاليب التفكيــر 

ــامعة مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي(. ــلبة الجــ والقابليــة للإيحــاء لــدى طـ

 ودراســة: )بــدر،	202(، بعنــوان: )برنامــج مقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي قائــم علــى 

التربيــة الإيجابيــة لتعزيــز اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طالــب المرحلــة الثانويــة(، 

ــم،	202(، بعنــوان: )اســتخدامات وســائل  ومنهــا أجريــت فــي: )الجزائــر(، مثــل دراســة: )إبراهي

الإعــلام الرقمــي وتأثيرهــا علــى التربيــة الإيجابيــة للأســرة الجزائريــة، دراســة ميدانيــة بمدينــة 
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ســطيف(.

 ومنهــا في:)الإمــارات( مثــل دراســة: )Abdel-Azim ,2020( بعنــوان: )تعــرض الشــباب 

فــي الإمــارات للدرامــا المعروضــة فــي المنصــات الرقميــة وتأثيــر ذلــك علــي الأمــن الفكــري 

ومفهــوم الثقافــة لديهــم فــي ضــوء نظريــة تأثيــر الشــخص الثالــث(، ومنهــا فــي: )الهنــد( مثــل 

دراســة:)2020( Fernandes بعنوان: )تعرض الشــباب الجامعي لمنصات المشــاهدة الرقمية 

وعلاقتــه بارتفــاع مســتوي الأمــن الفكــري والانتمــاء لديهــم فــي ضــوء نظريــة الاســتخدامات 

والاشــباعات(.

الرقميــة  للمنصــات  الهنــدي  الشــباب   ودراســة: )Parmer ,2021( بعنــوان: )تعــرض 

وعلاقتــه بالأمــن الفكــري والثقافــة المتكونــة لديهــم(، ومنهــا بالســعودية مثــل دراســة: )الســهيلي، 

2022( بعنــوان: )التفاعــل الاجتماعــي عبــر موقــع تويتــر وعلاقتــه بالأمــن الفكــري لــدى الشــباب 

الســعودي: دراســة ميدانيــة فــي مدينــة الريــاض(. 

مــن حيــث اختيــار الموضــوع: أســاليب التربيــة الوالديــة الإيجابيــة وعلاقتهــا بالأمــن ب- 

واحــدة  دراســة  توجــد  المواجهــه(، لا  أســاليب  التحديــات،  )المعوقــات،  الأبنــاء  لــدى  الفكــري 

صريحــة- علــى حــد علــم الباحــث- بهــذا العنــوان أو المضمــون.

 لكن تشــابهت بعض الدراســات، دراســة: )Abdel-Azim ,2020( بعنوان: )تعرض الشــباب 

فــي الإمــارات للدرامــا المعروضــة فــي المنصــات الرقميــة وتأثيــر ذلــك علــي الأمــن الفكــري ومفهــوم 
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 )Fernandes,2020( :و دراســة ،)الثقافــة لديهــم فــي ضــوء نظريــة تأثيــر الشــخص الثالــث

بعنــوان: )تعــرض الشــباب الجامعــي لمنصــات المشــاهدة الرقميــة وعلاقتــه بارتفــاع مســتوي الأمــن 

الفكــري والانتمــاء لديهــم فــي ضــوء نظريــة الاســتخدامات والاشــباعات(.

ودراســة: )Parmer ,2021( بعنــوان: )تعــرض الشــباب الهنــدي للمنصــات الرقميــة وعلاقتــه 

ــري  بالأمــن الفكــري والثقافــة المتكونــة لديهــم(، ودراســة: )عبــدالله ،2022( بعنــوان: )الأمــن الفكــ

وعلاقتــه بأســاليب التفكيــر والقابليــة للإيحــاء لــدى طـــلبة الجــــامعة مســتخدمي مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي(، ودراســة: )الســهيلي، 2022( بعنــوان: )التفاعــل الاجتماعــي عبــر موقــع تويتــر 

ــة الريــاض(. ــة فــي مدين ــدى الشــباب الســعودي: دراســة ميداني ــه بالأمــن الفكــري ل وعلاقت

ودراســة: )محمــد،		20( بعنــوان: )فاعليــة برنامــج قائــم علــى إســتراتيجية التربيــة الإيجابيــة فــي 

تنميــة تقديــر الــذات لــدى أطفــال الروضــة ذوي صعوبــات التعلم(، دراســة: )عمــار، وآخرون،2020( 

بعنــوان: )أســاليب التربيــة الإيجابيــة وعلاقتهــا بالاتــزان الانفعالــي لــدى الأبنــاء مــن طــلاب جامعــة 

6 أكتوبــر(، دراســة: )إبراهيــم،	202(  بعنــوان: )ســتخدامات وســائل الإعــلام الرقمــي وتأثيرهــا علــى 

التربيــة الإيجابيــة للأســرة الجزائريــة، دراســة ميدانيــة بمدينــة ســطيف(.

 ودراســة: )يوســف،	202( بعنــوان: )متطلبــات تفعيــل التربيــة الإيجابيــة لولــي الأمــر لمواجهــة 

مخاطــر التوحــد الافتراضــي لــدى الطفــل فــي ضــوء متغيــرات العصــر الرقمــي(، دراســة: )بــدر،	202( 

بعنــوان: )برنامــج مقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي قائــم علــى التربيــة الإيجابيــة لتعزيــز اليقظــة 
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العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طالــب المرحلــة الثانويــة( 

ه من حيث منهج الدراسة: اجتمعت جميع الدراسات على اعتماد: )المنهج الوصفي(.	.

ه مــن حيــث عينــة الدراســة: تباينــت العينــة التــي تــم اختيارهــا فــي الدراســات الســابقة مــن 	.

حيــث عــدد المســتبينين، ونوعيتهــم، حيــث تــم تطبيــق بعضهــا عــن التربيىــة الإيجابيــة، والبعــض 

الآخــر علــى المــن القومــى.

ثانيــاً: أهــم النتائــج التــي توصلــت إلىهــا الدراســات الســابقة: أســفرت الدراســات الســابقة عــن عــدد 

مــن النتائــج، ومنهــا: فاعليــة إســتراتيجية التربيــة الإيجابيــة فــي مســاعدة الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم 

فــي تنميــة تقديرهــم لذواتهــم، حيــث أشــارت النتائــج إلــى أن أطفــال المجموعــة التجريبيــة ارتفــع تقديــر 

الــذات لديهــم، وذلــك مقارنــة بأطفــال المجموعــة الضابطــة.

 كمــا أشــارت النتائــج- أيضًــا- إلــى أن أطفــال المجموعــة التجريبيــة أصبحــوا أكثــر قــدرة علــى 

الآندمــاج والتفاعــل الاجتماعــي أكثــر مــن أطفــال المجموعــة الضابطــة، أوصــت الدراســة باســتخدام 

إســتراتيجية التربيــة الإيجابيــة مــع الأطفــال العادييــن وذوي صعوبــات التعلــم، وتوعيــة أوليــاء الأمــور 

والمعلميــن بأهميــة التربيــة الإيجابيــة وأثرهــا فــي نمــو شــخصية الطفــل وتقديــره لذاتــه وقدرتــه علــى 

التعامــل بإيجابيــة فــي كل الظــروف.

 وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــاً بيــن درجــات الطــلاب عينــة البحــث علــى بعــد 

أســلوب التقبل والدفء )لمقياس أســاليب التربية الإيجابية( ودرجاتهم على مقياس الاتزان الانفعالي 
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حيث بلغت قيمة معامل الارتباط )0.276(، وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين درجات 

الطــلاب عينــة البحــث علــى بعــد أســلوب الديمقراطيــة )لمقيــاس أســاليب التربيــة الإيجابيــة( ودرجاتهــم 

علــى مقيــاس الاتــزان الانفعالــي حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.344(، أن )96.15%( مــن 

أفــراد العينــة يســتخدمون الإعــلام الرقمــي.

 وأن )73.07%( يملكــون حســاب فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأن ) 60.71%( كانــت 

دوافعهــم مــن الاســتخدام هــو الحصــول علــى المعرفــة وأن )68.26%( تضمنــت مؤشــرات التربيــة 

الإيجابيــة الجماليــة، وأن )64.75%( تضمنــت مؤشــرات التربيــة الإيجابيــة الصحيــة، وأن )%56.27( 

تضمنــت مؤشــرات التربيــة الإيجابيــة الاجتماعيــة، ضعــف الــدور الرقابــي لولــي الأمــر فــي حمايــة 

أطفالــه مــن خطــر التوحــد الرقمــي المعــروض وقلــة اهتمــام ولــي الأمــر بوضــع خطــوط عريضــة واضحــة 

للأوقــات التــي ينبغــى لطفلــه قضاؤهــا فــي المواقــع الافتراضيــة.

عــلاوة علــى ضعــف مشــاركة ولــي الأمــر ببرامــج لتطويــر مهارتــه الرقميــة لمســاعدة الأبنــاء علــى 

تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم لتتوافــق مــع طبيعــة العصــر الرقمــي، عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى دلالــة )0.05%( فــي تقديــرات ولــي الأمــر، تعــزى لمتغيــر: )المؤهــل(، فاعليــة البرنامــج 

المقتــرح فــي علــم الاجتمــاع العائلــي القائــم علــى التربيــة الإيجابيــة فــي تعزيــز اليقظــة العقليــة والمناعــة 

الفكريــة لــدى طــلاب الصــف الثانــي الثانــوي مجموعــة البحــث.
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 وأوصــت الدراســة بضــرورة تضميــن موضوعــات التربيــة الإيجابيــة داخــل وحــدات المقــرر 

لأهميتهــا وثرائهــا الفكــري، ممــا يعــود بالنفــع علــى الطالــب، وتدريــب معلمــي علــم الاجتمــاع علــى 

التدريــس باســتخدام إســتراتيجيات وأســاليب التربيــة الإيجابيــة قبــل الخدمــة وأثنائهــا.

 كمــا أوصــت بضــرورة الاهتمــام بتنميــة مهــارات اليقظــة العقليــة والمناعــة الفكريــة لــدى طالــب 

المرحلــة الثانويــة مــن خــلال دراســته لمقــرر علــم الاجتمــاع، فطالــب المرحلــة الثانويــة يمــر بمرحلــة 

ــا  ــا ومتوازنً حرجــة علــى المربيــن اســتغلالها فــي تشــكيل عقلــه ووجدانــه وســلوكه ليصبــح شــخصًا واعيً

ومســئوالًا وقادرًا على مواجهة الحياة الضاغطة بعقل واعٍ وفكرٍ مســتنير، وحتى لا يقع فريســة لمدعي 

التحضــر والتطــور والفضيلــة.

 فيصبــح ذو فكــر مســتقل ووجهــة نظــر خاصــة ومــن ثــم يتخــذ قراراتــه بوعــي، ويســلك دربــه 

بخطــوات ثابتــة، تبايــن اتجاهــات الشــباب عينــة الدراســة نحــو تأثيــر التعــرض للدرامــا الأمريكيــة علــي 

أمنهــم الفكــري حيــث أبــدي )47%( مــن العينــة البحثيــة تخوفهــم مــن التعــرض لتلــك الدرامــا وتأثيرهــا 

علــي الأمــن الفكــري لديهــم نتيجــة احتوائهــا علــي قيــم ومعتقــدات تناقــض الأفــكار الســائدة فــي المجتمــع 

العربــي.

بينمــا أشــار )23%( مــن العينــة البحثيــة أن التعــرض للدرامــا الأمريكيــة يســهم بشــكل كبيــر فــي 

التعــرف علــي الثقافــات المختلفــة ومــن أهمهــا الثقافــة الأمريكيــة، وأن القيــم والأفــكار الســلبية الموجــودة 

فــي الدرامــا الأمريكيــة ليســت لهــا تأثيــر الشــباب.
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أشــار )52%( مــن العينــة الدراســة إلــى ضــرورة القيــام بوضــع رقابــة علــي المحتــوي الــذي تقدمــه 

المنصــات الرقميــة خاصــة انهــا تعتمــد علــي تقديــم محتــوي غربــي قــد يتناقــض فــي الكثيــر مــن الأحيــان 

مــع اتجاهــات الشــباب ويؤثــر ســلباً علــي أمنهــم الفكــري.

التــي جعلــت الشــباب الهنــدي يقبــل علــي متابعــة   هنــاك مجموعــة مــن الأســباب والدوافــع 

المنصــات الرقميــة، منهــا الإحســاس بالانتمــاء إلــى الأصدقــاء والأقــران، خاصــة عنــد متابعــة محتــوي 

معيــن بشــكل جماعــي، الأمــر الــذي ينعكــس بشــكل كبيــر علــي أمنهــم الفكــري، نتيجــة الشــعور بتطابــق 

أفكارهــم، وهــو مــا يــؤدي إلــى الشــعور بالاطمئنــان.

أنــه مــن بيــن الأســباب كذلــك؛ الحاجــة إلــى تعــرف الثقافــات المختلفــة، وذلــك مــن خــلال البرامــج 

الوثائقيــة التــي يتــم تقديمهــا مــن خــلال تلــك المنصــات والتــي لهــا تأثيــر أيضــاً علــي أمنهــم الفكــري عــن 

طريــق تعــرف الثقافــات الموجــودة فــي الــدول المختلفــة، ومــدي التوافــق والانســجام مــع ثقافتهــم المحليــة، 

ممــا ينعكــس أيضــاً علــي أمنهــم الفكــري.

مــن بيــن الدوافــع محاولــة الهــروب مــن القلــق والمخــاوف التــي يشــعر بهــا الشــاب، والاندمــاج 

مــع البطــل الموجــود فــي العمــل الدرامــي، خاصــة إذا كان العمــل هنديــاً، ممــا يؤثــر بشــكل إيجابــي علــي 

مســتوي الأمــن الفكــري للشــباب، وأن الأعمــال المعروضــة فــي المنصــات الرقميــة اتســمت بالعدائيــة 

بشــكل كبيــر للشــعب والهويــة الهنديــة، ومحاولــة رســم صــورة نمطيــة ســلبية عــن تلــك الفئــة فــي الأعمــال 

الدراميــة، ممــا يهــدد الأمــن الفكــري للشــباب نتيجــة الإحســاس بالاضطهــاد مــن قبــل تلــك الأعمــال التــي 
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يشــاهدها العالــم.

اعتمــاد بعــض الأعمــال الهنديــة التــي أنتجتهــا تلــك المنصــات علــي تقديــم بعــض المشــاهد 

الجريئــة والخادشــة للحيــاء، مثــل مسلســل)Lust Stories( الــذي قــدم الكثيــر مــن المشــاهد الغيــر 

اللائقــة والتــي تتنافــي مــع الثقافــة الهنديــة الشــعبية، ممــا اعتبــره الشــباب تهديــداً للأمــن الفكــري، نتيجــة 

انتشــار مثــل تلــك الأعمــال.

 وجودعلاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً موجبــة بيــن الدرجــات التــي حصــل عليهــا أفــراد عينــة 

البحــث علــى مقيــاس: )الأمــن الفكــري( ودرجاتهــم علــى مقيــاس: )أســاليب التفكيــر( لــدى طلبــة الجامعــة 

فــى أســاليب التفكير)التركيبــي، والعملــي، والواقعــي، والمثالــي(.

وجــود علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة موجبــة بيــن: )الأمــن الفكــري والقابليــة للإيحــاء(، هنــاك 

علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــة ســالبة بيــن: )الأمــن الفكــري والقابليــة للإيحــاء(، أنــه يمكــن التنبــؤ 

بالأمــن الفكــري مــن خــلال أســاليب التفكيــر والقابليــة للإيحــاء لــدى طلبــة الجامعــة مســتخدمي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــى، ارتفــاع نســبة مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي الذيــن تمتــد خبرتهــم لأكثــر 

مــن ثــلاث ســنوات حيــث بلغــت نســبتهم )%90.5(.

أن غالبيــة المســتخدمين لموقــع التواصــل: )توتيــر( هــم مــن مســتخدمي اســمهم الحقيقــي، حيــث 

بلغــت نســبتهم )73.6%(، هنــاك ارتفــاع بمســتوى الوعــي لــدى الشــباب الســعودي بأهميــة الاســتقرار 

الاجتماعــي لتحقيــق الأمــن الفكــري لــدى الشــباب.
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ثالثــاً: مــدى اســتفادة الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة: اســتفادت الدراســة الحاليــة مــا يلــي: 

تحديــد مشــكلة البحــث الحاليــة، وأهدافــه، ومنهجــه، والاســتعانة بهــا فــي بنــاء الإطــار النظــري للدراســة 

الحاليــة.

الإطار النظرى.

      تتضمــن التربيــة الإيجابيــة فكــرة التوافــق والتكامــل بدرجاتهــا المختلفــة، كمــا تتضمــن الأســاس 

النفســي الــذي يقــوم علــى بنــاء الشــخصية بنــاء ســليم متكامــل، بمعنــي أن النمــو النفســي والترقــي 

الوجدانــي، والنضــج الانفعالــي قــد أدي فــي النهايــة إلــى تكويــن جهــاز نفســي متكامــل فــي تفاعــل بعضــه 

مــع بعــض.

 فالشــخص المتــزن انفعاليــاً يتســم ببــطء الاســتجابة الانفعاليــة ويعــود لحالتــه الطبيعيــة بســرعة 

بعــد تعرضــه لاســتثارة انفعاليــة، ويتميــز بالهــدوء والقــدرة علــى ضبــط انفعالاتــه والســيطرة عليهــا، وعــدم 

القلــق لذلــك كانــت أســاليب المعاملــة الوالديــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي مراحــل نمــوه تمثــل قيمــة كبــري 

فكثيــر مــن مظاهــر التوافــق يمكــن إرجاعهــا إلــى أســاليب المعاملــة الوالديــة والعلاقــات الإنســانية الســائدة 

بيــن الآبــاء والأبنــاء.

          لقــد أصبــح الأمــن الفكــري يحظــى بالإهتمــام نتيجــة للطفــرة التكنولوجيــة الهائلــة وفــى ظــل 

الحــر للافــكار والأيدلوجيــات والمعتقــدات  الثقافيــة الانتقــال  المعاصــرة والعولمــة  الدوليــة  المتغيــرات 

والثقافــات، فــإن موضــوع الأمــن الفكــري يكتســب أهميــة خاصــة، وتتضــح هــذه الأهميــة بصــورة عامــة 
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مــن حيــث إن الأمــن الفكــري هــو أســاس الأمــن النفســى والأمــن الاجتماعــى للأمــة، وهــو الجــدار الــذي 

تتحطــم عنــده ســهام الإختــراق الثقافــى والحضــاري فيمنــع بذلــك الاضطــراب فــى الفكــر والخلــل فــى 

العمــل.

المحور الأول: الأمن الفكري.

     يعــرف الأمــن الفكــري بأنــه:« تحصيــن عقــول الشــباب بالأفــكار الســليمة المتعلقــة بالديــن والسياســة 

المســلم، وكذلــك  المجتمــع  فــي  الفكــر الصحيــح  مــع  تتعــارض  التــي  فــي مواجهــة الأفــكار  والثقافــة 

مواجهــة الانحــراف والتطــرف لتكويــن شــخصية ســوية فاعلــة قــادرة علــى تنميــة نفســها وتنميــة مجتمعهــا 

وتطويره«)الســيد، 2018(.

      ويوصــف الأمــن الفكــري بانــه: » قــدرة الفــرد والمجتمــع علــى قبــول أو رفــض الأفــكار والســلوك 

والتصــورات وفــق محــددات مــن القيــم والمعتقــدات المعتبــرة، ممــا يــؤدي إلــى حفــظ النظــام العــام واســتقرار 

المجتمع«)الخرجى، 2018(.

فلسفة تنمية الأمن الفكري بين الطلاب.

     وصــف )Chen & Burstein, 2013( الأســس الفلســفية التاليــة لتنميــة الأمــن الفكــري بيــن 

الطلاب:

الأمــن الفكــري مطلــب أساســي لتأميــن وحمايــة المجتمعــات علــى وجهــه العمــوم والطلاب . 1

علــى وجــه الخصــوص مــن الأفــكار المتطرفة.
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الأمن الفكري إلتزام اجتماعي وديني.. 2

الأمن الفكري يرتبط بوحدة وتناسق الأفكار بين الطلاب.. 3

الأمن الفكري يحقق التوازن بين القضايا المعاصرة وفهم الطلاب لها.. 4

الأســرة هــي المصــدر الأول للأمــن الفكــري للطــلاب وتشــكيل شــخصيتهم ومســؤلياتهم . 5

نحــو الآخريــن والتعايــش وفقــاً للقواعــد المحــددة بالمجتمــع.

خصائص الأمن الفكري.

ــى النحــو  حــدد )بويــد وترومــان( )Maskus. Keith E.)2013( خصائــص الأمــن الفكــري عل

التالــي:

الارتباط بالهوية: يرتبط الأمن الفكري بالهوية التي تحددها طبيعة المكان والمعتقدات . 	

الفكرية، وتاريخ الشعوب وذاتيتها، والتراث.

الحداثــة: يقــوم الأمــن الفكــري علــى مواكبــة التطــور والتقــدم، وتوظيــف القــدرات العقليــة . 	

لمعالجــة المفاهيــم والأفــكار، والتفاعــل معهــا.

النســبية: يتســم الأمــن الفكــري بالنســبية مــن مجتمــع لآخــر وليــس مطلــق، فمفهــوم الأمــن . 	

الفكــري لــدى أحــد المجتمعــات يتفــاوت عــن غيرهــا.
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مستويات الأمن الفكري.

ذكر )Hobbs, 2012( أن الأمن الفكري يتكون من المستويات التالية:

أ المستوى العقلي والفكري: الذي يتضمن القدرة على التفكير وإعمال العقل.	(

أ المستوى الوجداني: يتضمن السلوك التاثيري.	(

أ المســتوى الســلوكي: يتكــون مــن الســلوكيات الناتجــة عــن بنــاء الأفــكار والمفاهيــم نحــو 	(

القضايــا المختلفــة.

المحور الثانى: التربية الإيجابية

     فــي معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر: التَّربيــة علــم وظيفــة البحــث فــي أســس التنميــة البشــرية 

وعواملهــا وأهدافهــا الكبــرى، وعلــم التَّرْبيــة: علــم يبحــث فــي الوســائل التــي تكفــل التربيــة الصحيحــة 

للطفــل خُلقيًّــا ونفســيًّا وعلميًــا، والبلــوغ بــه إلــى الكمــال الخــاص بــه، ويبحــث فــي النظــم التربويِّــة نشــأتها 

رهــا والغايــة منهــا )عمــر،2008، 852(. وموضوعهــا وتطوُّ

، ويقــال:  أمــا كلمــة إيجابيــة فــي اللغــة، فهــي اســم مؤنــث منســوب إلــى إيجــاب وعكســه ســلبيِّ

ُّ مــا يصــدُر مــن أمــور ناجحــة ومقبولــة  رجــل عَمَلــي، أي: إيجابــي فــي مشــاريعه، والإيجابيًــات: كل 

وموفقــة )عمــر، 2008، 2401-2400(.

    وفــي الاصطــلاح يــرى »أ.كازوك “)A. Cazacu, 1992( أن: مفهــوم التربيــة مــن وجهــة نظــر 

اجتماعيــة، هــي نشــاط معقــد يضمــن نقــل المعلومــات المتراكمــة والخبــرة التــي اكتســبتها الإنســانية مــن 
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خــلال سلســلة مــن الإجــراءات التــي يمارســها المربــي بشــكل واعــي، ومنهجــي، ومنظــم علــى المتعلميــن، 

 Catalin,( لتحويلــه إلــى شــخصية نشــيطة ومبدعــة تتوافــق مــع الظــروف التاريخيــة، والاجتماعيــة

.)2021, 511

     والتربيــة الإيجابيــة تجمــع بيــن مبــاديء علــم النفــس الإيجابــي وأفضــل الممارســات التدريســية 

 Norrish et al, 2013,( والنماذج التعليمية لتعزيز التطور الأمثل، والإزدهار في البيئة المدرســية

147( وهــي منهــج تعليمــي يمــزج التعلــم الأكاديمــي مــع الشــخصية وطيــب الحيــاة، ويُعــد الطــلاب للحيــاة 

مــن خــلال دراســة وتضميــن المهــارات الحياتيــة، مثــل: المثابــرة، والتفــاؤل، والصمــود، وعقليــة النمــو، 

.)Bott et al,2017, 4(والمشــاركة واليقظــة العقليــة

أهداف التربية الإيجابية وأهميتها.

يــرى »وايــت« ورفاقــه )White et al. 2018. 3-5( أن هنــاك ســتة أســباب لدمــج التربيــة 

الإيجابية في الآنظمة التربوية والتعليمية، وهذه الأســباب فلســفية، ونفســية، واجتماعية ومعرفية، 

واقتصاديــة وثقافيــة، ويمكــن توضيحهــم فــي الآتــي:

اليــة الطالــب كأعضــاء فــي المجتمــع مــن أجــل إيجــاد ( 	 الأســباب الفلســفية: تتمثــل فــي فَعَّ

دولــة مزدهــرة.

الأســباب النفســية: حيــث تعتبــر المــدارس خــط الدفــاع الأول ضــد الأمــراض النفســية ( 2

والعقليــة، ويمكنهــا منــع أو تقليــل تأثيــر هــذه الأمــراض علــى الأفــراد.
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التواصــل مــع الآخريــن، ( 	 إلــى عمليــة  فــي حاجــة الأفــراد  تتمثــل  الأســباب الاجتماعيــة: 

والشــعور بالآنتمــاء ومســاعدتهم علــى فهــم قدراتهــم وعواطفهــم، وتطويــر علاقــات إيجابيــة 

مــع الآخريــن، واتخــاذ قــرارات مســؤولة وربمــا أداء أكاديمــي أفضــل.

الأســباب المعرفية: تتمثل في إشــراك الطلاب في تعلمهم، وتعريفهم بالمشــاركة المدرســية، ( 	

وشــعور الطلاب بأنه جزء من المدرســة.

مــن ( 	 والمراهقيــن  الشــباب  تقــي  الإيجابيــة  التربيــة  أن  فــي  تتمثــل  الاقتصاديــة:  الأســباب 

كبيــرة. اقتصاديــة  فائــدة  هــذا  وفــي  والنفســية،  العقليــة  الأمــراض 

ــة: حيــث يهــدف التعليــم الإيجابــي إلــى تغييــر الثقافــات المدرســية بشــكل ( 6 الأســباب الثقافي

صريــح، وبالتالــي تُمكــن الطالــب مــن تطويــر رؤيتهــم للعالــم بصــورة إيجابيــة .

    ومــن خــلال الاطــلاع علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بالتربيــة الإيجابيــة، ومنها 

 Adler,(،)Norrish et al , 2013, 156(،)Musgrove.2016. 56-60(  :الدراســات التاليه

 )A. 2017, 50

يمكن رصد إيجابيًات وفوائد التربية الإيجابية في الآتي:

تعزيــز رفاهيــة وإزدهــار الطــلاب ومجتمعهــم، وتزودهــم بالمهــارات والمعرفــة؛ لتحقيــق النجاح ( 1

الأكاديمــي والمهنــي وذلــك مــن أجــل حيــاة منتجــة ومرضيــة.

القلــق، والاكتئــاب، ( 2 الطــلاب وتقليــل  لــدى  الســمات والســلوكيات الإيجابيــة  تنميــة ودعــم 

والتوتــر.
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تنميــة القــدرة علــى الصمــود والقــدرة علــى التحمــل والتأقلــم، وتنميــة المشــاعر الإيجابيــة، ( 3

والاســتقرار العاطفــي، واحتــرام الــذات.

توفــر عمقًــا واتســاعًا أكبــر فــي التعليــم، ويمكــن الطالــب مــن تعزيــز علاقاتهــم، وتعزيــز ( 4

الحيــاة، والصحــة والرفاهيــة. المعنــى، والغــرض مــن  المرونــة، واستكشــاف 

الســعادة ( 5 الســلوكية والانفعاليــة والاجتماعيــة، وتحقيــق  المشــكالت  التعلــم، وعالــج  تعزيــز 

والرضــا عــن الحيــاة بشــكل عــام.

تســاعد الطالــب علــى التركيــز علــى اكتشــاف نقــاط القــوة فــي الــذات وفــي الآخريــن، وبالتالــي ( 6

تطويــر الثقــة بالنفــس وإثــراء التفاعــلات الاجتماعيــة.

تعزيز قدرة الطلاب على مواجهة التنمر الإلكتروني.( 7

تنمية المسؤولية الاجتماعية والاتزان الانفعالي لدى الإفراد.( 8

ويرى الباحث أهمية التربية الإيجابية في الأتى:

أ تحسين التواصل الأسري.	(

أ تعزيز القيم الأخلاقية لدى الأبناء.	(

أ بناء شخصيات متوازنة ومستقلة.	(

أ تقليل المشكلات السلوكية والنفسية لدى الأطفال.	(
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إستراتيجيات التربية الإيجابية.

مــن  عــددًا  الإيجابيــة  التربيــة  إســتراتيجيات  كتابــه  فــي  ســعد، 2003(  )أبــو  ذكــر  ولقــد 

يلــي: مــا  ومنهــا،  الإســتراتيجيات، 

التركيز على حل المشكلة: ركز على الحلول، وتحدث عن مشاعرك، وأعط أمثلة.. 	

التخلي عن الأخطاء التربوية: وإستراتيجية لماذا؟ . 2

الانصات الفَعَّال: وكافيء السلوك الإيجابي، والتخمين الإيجابي.. 	

إستراتيجية التوعية: والتثبيط في معالجة الإفراط الحركي، والحث وتقنياته.. 	

الغريبــة، . 	 للغضــب الأوامــر  التخريــب: والقواعــد الأوليــة، والتفريــغ الإيجابــي  احتــواء 

الخاصــة. بالعنايــة  المظلــوم  وإحاطــة 

احــذر الإفــراط فــي العقــاب: وتربيــة الأطفــال علــى التســامح، وإعطــاء الخيــار لا تحديــد . 6

المســار، وإســتراتيجية هــل يعجبــك أنــك...؟. 

معالجة فلتات لسان الطفل: والإسعافات النفسية للطفل.. 	

إستراتيجية الوفاق الوالدي. . 	

أساليب التربية الإيجابية.

      يقصــد بهــا معاملــة الوالديــن فــي تربيــة الأبنــاء والتــي تــؤدي بنمــو الطفــل إلــى الاتجــاه الســوي، 

وهــي تلــك الطــرق فــي التنشــئة التــي تحقــق أكبــر قــدر ممكــن مــن التوافــق فــي كل مرحلــة مــن مراحــل 



204

النمــو فــي ضــوء مطالــب كل مرحلــة بحيــث تــؤدي إلــى نمــو نفســي انفعالــي واجتماعــي ســليم للطفــل، 

وبالتالــي للمراهــق )العيســوي، 2000( وقــد عرفــت هــذه الأســاليب الموجبــة علــى أنهــا قنــوات التعامــل 

التــي تعيــن علــى نمــو الطفــل نمــواً ســليماً فــي كل نواحيــه النفســية والاجتماعيــة والجســمية والانفعاليــة 

وغيرهــا )زغيبــة، 1997(.

        كمــا أن التربيــة الإيجابيــة؛ يقصــد بهــا كذلــك الاهتمــام المتــزن بالطفــل، وتجنــب الإفــراط فــي 

تدليلــه وتقديــره، فتكســبه بذلــك فكــرة عــن نفســه تطابــق حقيقتــه، فــلا هــي أعظــم مــن قدرتــه فيغتــر، ولا هــي 

أقــل مــن قدرتــه فيــذل )المليجــي، 1971( وعرفهــا علمــاء النفــس أيضــاً بأنهــا: الأســاليب الصحيحــة 

مــن وجهــة نظــر الحقائــق التربويــة والنفســية، وعــدم ممارســة الأســاليب المعبــرة عــن الاتجاهــات الســلبية 

)عويــدات، 1997(.

 ويقصــد بهــا ممارســة الأســاليب الســوية مــن وجهــة نظــر الحقائــق التربويــة، حيــث يترتــب عليــه 

شــخصية متزنــة وســوية، تســتمع بحــظ وافــر مــن متطلبــات الصحــة النفســية الســليمة وخصائصهــا.

 وقــد عرفتهــا )النيــال، 2002( بأنهــا: تلــك الأســاليب الســوية والبنــاءة التــي يتبعهــا الوالــدان 

فــي التعامــل مــع أبنائهمــا، وتهــدف إلــى تنشــئة أطفــال يتمتعــون بالصحــة النفســية )ديمقراطــي تقبــل 

ودفء، وحــزم، وتســامح، واســتقلال، والثــواب والعقــاب(.

وتتلخص أساليب التربية الإيجابية، فيما يلي:
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الأسلوب الديمقراطي. . 	

        يعتبر هذا الأســلوب من انســب الأســاليب التي تحقق الصحة النفســية للأطفال، حيث يتجنب 

الأســاليب التربويــة غيــر الســوية، وتطبيــق أســس الصحــة النفســية، ويترتــب عليــه التوافــق والتكيــف 

النفســي الاجتماعــي )أبــو جــادو، 2000(.

 ويتميــز بالبعــد عــن النظــام الصــارم علــى الطفــل، أو كبــح إرادتــه مــن قبــل الوالديــن، معتمديــن 

علــى ســلطتهما وقوتهمــا، مــع تقييــم ســلوك الطفــل، وفــق معاييــر مطلقــة محــددة للســلوك )الشــربيني، 

2006( ويتســم بتشــجيع الوالديــن لأطفالهــم علــى المناقشــة، ومســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرار، مــع تــرك 

حريــة الاختيــار لهــم والتعبيــر عــن آرائهــم ومشــاعرهم.

       فالجــو الديمقراطــي يتســم بعــدة ســمات؛ مثــل: التســامح والفصاحــة اللغويــة للأبنــاء، وفهــم الآخــر، 

مــع تعلــم أســلوب الحــوار الناجــح وإيصــال الفكــرة، وكذلــك يتســم الآبــاء الديمقراطيــون بالــدفء، وتقبــل 

أبنائهــم كمــا هــم بأخطائهــم ممــا يجعلهــم مرجعيــة للأبنــاء.

 وكذلــك وضــع معاييــر ســلوكية واضحــة للأبنــاء وملائمــة للمســتوي العمــرى لهــم، فاســتخدام 

وتحقيــق  إنتاجيــة  وزيــادة  وإيجابيــة،  اجتماعيــا  تكيــف  أكثــر  يجعلهــم  للأبنــاء  الديمقراطــي  الأســلوب 

أهدافهــم، وأقــل اعتــداء علــى الممتلــكات، وأكثــر اعتمــاداً علــى النفــس وثبــات انفعالــي؛ لأنــه لا يفتقــد لغــة 

الحــوار، وكذلــك أكثــر انهمــاك فــي النشــاط العقلــي تحــت الظــروف الصعبــة، وأكثــر إبداعــاً )عويــدات، 

 .)1997
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أسلوب التقبل)الدفء(. . 2

        إن دفء المعاملــة يتمثــل فــي الســعي إلــى مشــاركة الطفــل، والتعبيــر عــن حبــه وتقديــر رأيــه 

وإنجازاتــه، والتجــاوب معــه، والتقــرب منــه، وذلــك مــن خــلال حســن الحديــث إليــه، والفخــر بتصرفاتــه 

الإيجابيــة، ومداعبتــه ورعايتــه، وكذلــك الشــرح والإقنــاع، وتوضيــح الأمــور لــه )الشــربينى، 2006(

           ويتجســد أســلوب التقبل فيما يظهره الوالدان من حب للأبناء من خلال المعاملة والاهتمام 

وتوفيــر متطلباتهــم، وتقبــل الطفــل يعتبــر شــرط مــن شــروط تنشــئة اجتماعيــة ســليمة، فالأطفــال الذيــن 

يتــم تقبلهــم غالبــاً يكونــوا أكثــر اســتقراراً وطمأنينــة مــن الناحيــة الانفعاليــة، إن التقبــل أمــر حاســم فــي نمــو 

الشــخصية، ويترتــب عليــه آثــار تنعكــس علــى ســلوكهم البنــاء، ونموهــم وتقديرهــم الإيجابــي لأنفســهم 

ونظرتهــم الإيجابيــة للحيــاة فــي مرحلــة الرشــد )بــركات، 2000(

أسلوب الحزم والمرونة.. 	

        يعني التعامل مع الطفل بضبط متزن، يتضمن تنبيهه إلى أخطائه، وحثه على الوصول إلى 

نمــاذج ناضجــة مــن الســلوك، مــع توضيــح ماهيــة الأشــكال المقبولــة مــن الســلوك، فــي جــو مــن الحــب، 

وتقديــر رغبتــه، وتشــجيعه علــى التحــاور وإبــداء الــرأي، وقــد يقابــل الأبنــاء هــذا الأســلوب بالرفــض، لكــن 

يجب على الوالدين الاســتمرار والمحاولة )الشــربيني، 2006(.
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أسلوب التسامح.. 	

        هــو إتاحــة الوالديــن الفرصــة للأبنــاء أن يشــكلوا مســتقبلهم ويشــبعوا حاجاتهــم ويحققــوا مطالبهــم 

المقبولــة، وكذلــك ممارســة مــا يميلــون إليــه مــن أنشــطة دون الضغــط أو الســيطرة عليهــم، وفــي هــذه 

الحالــة تتحمــل الأم ســلوك ابنهــا الــذي يحتــاج إلــى تعديــل، وبذلــك تتيــح أمامــه فرصــة الاعتمــاد علــى 

النفــس والاســتقلال بالشــخصية، وحينمــا يســلك وفقــاً لمــا هــو متوقــع منــه تثيبــه وتشــجعه علــى ســلوكه 

الســليم، فينمــي فيــه الثقــة بالنفــس والتلقائيــة )الأنصــارى، 2000(.

أسلوب تقبل الفردية والاستقلال. . 	

        هــو منــح الطفــل قــدراً مــن الحريــة لينظــم ســلوكه دون دفعــه فــي اتجاهــات محــددة ودون كــف 

ميولــه، مــن خــلال قواعــد ونظــم يجــب عليــه الالتــزام بهــا وتفهمهــا، وكذلــك تشــجيعه علــى الالتــزام بهــا 

وممارســتها، وتزويــده بمعلومــات عــن نتائــج ســلوكه وتعريفــه بهــا.

 وكذلك معرفة قدرات الطفل )المراهق( وفرديته واختلافه عن  الآخرين )الشربينى، 2006(، 

أي: النظــر لهــا نظــرة موضوعيــة وعــدم تكليفــه مــا لا يطيقــه، ويقتضــي ذلــك معاملــة الطفــل كطفــل 

حســب المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا، ولا نعاملــه كالكبــار، ولا نطلــب منــه مــا نطلبــه مــن الكبــار،  

وهــذا الأمــر يســتوجب الإلمــام بخصائــص الطفــل فــي كل مرحلــة، وفهــم حاجاتــه الطبيعيــة ودوافعــه 

النفســية لســلوكياته فــي مختلــف المواقــف )بــركات، 1977(.
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        إن تقبــل الفرديــة أســلوب مــن أســاليب المعاملــة الوالديــة الإيجابيــة التــي يــدرك مــن خلالهــا 

المراهــق أنــه إنســان فريــد مــن نوعــه، لــه الحــق فــي القــول والعمــل، ولــه الحــق فــي أن يحــب أو أن يكــره، 

ويختــار مــا يناســبه ويتــرك مــا لا يناســبه.

 إن هذا الأسلوب يبعث في نفس المراهق الشعور بمحبة والديه واحترامهما الكامل لشخصيته، 

فتقــوي ثقتــه بنفســه، ويســمح لــه بــأن يشــبع حاجتــه النفســية والجســمية والاجتماعيــة والانفعاليــة، فينمــو 

ســوياً، وهــذا مــا يبعــده عــن مهــاوي الانحــراف، ومنــح الاســتقلال الذاتــي للمراهــق، أمــر مهــم بالنســبة 

لثقتــه بنفســه.

 فــإن قلــة الحــب المبالــغ فيهــا )الإهمــال( والإفــراط الزائــد فــي ضبــط وتقييــد الطفــل، قــد يؤديــان 

إلــى ظهــور القلــق والصــراع، وعــدم التوافــق عنــد الطفــل فــي الســنوات التاليــة مــن حياتــه، ولعــل أنســب 

مــن شــأن هــذه  فــإن  المعقــول،  الذاتــي  التقبــل بالاســتقلال  فيــه  امتــزج  مــا  الوالديــة هــو  الاتجاهــات 

الاتجاهــات أن تــؤدي إلــى الثقــة بالنفــس والتطبــع الاجتماعــي الفعــال )زغيبــة، 1997(.

أسلوب الاندماج الإيجابي. . 6

        تتعــدى معاملــة الوالديــن درجــة التقبــل إلــى نــوع مــن دمــج شــخصيتهما فــي ســلوك الطفــل مــن 

خــلال إشــعاره بأنــه يتســاوى معهمــا، فيكثــران مــن مــدح أفعالــه الحســنة أو التعامــل معــه بلطــف وطيبــة 

زائديــن )شــعبان، 1999( يعنــي الاندمــاج الإيجابــي شــيئاً أكثــر مــن التقبــل، فهــو جنــة الوالديــن، بمــا 

فيهــا مــن حــب وأمــن وطمأنينــة.
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 وذلــك مــن خــلال مــدح ســلوك الابــن والاهتمــام بآرائــه وأفــكاره، وهــو الســلوك الوالــدي المعتــاد 

والمنســق تجــاه الابــن، والــذي يتضمــن قــدراً كبيــراً مــن الــدفء والتفاعــل بحيــث يــدرك الابــن بأنــه قريــب 

مــن والديــه، ينعــم بحبهمــا وحنانهمــا وثقتهمــا، ممــا يبعــث فيــه الميــل الإيجابــي اتجــاه الآخريــن، فيخــرج 

إلــى الحيــاة الاجتماعيــة والعمليــة كعضــو نافــع فــي مجتمعــه يعــرف مالــه مــن حقــوق، ومــا عليــه مــن 

واجبــات بعيــداً عــن متاهــات الانحــراف.

أسلوب الثواب والعقاب. . 	

       يعتبــر مــن أســاليب التربيــة الإيجابيــة التــي يعتمــد عليهــا الوالديــن، فاســتخدام صيــغ الثــواب 

ــام الطفــل بالســلوك  مــع الطفــل يــؤدي إلــى ســرعة تعلمــه وفعاليتــه، ويســتخدم الوالديــن الثــواب عنــد قي

الإيجابــي أو إنجــاز بعــض المهــام فــي الأســرة، تأخــذ صيــغ الثــواب عــدة ممارســات؛ كالمــدح والثنــاء أو 

شــراء هديــة.

أمــا إذا قــام الطفــل بســلوك غيــر مرغــوب؛ كالكــذب والســرقة وعقــوق الوالديــن وعــدم التعــاون مــع 

الأســرة، فــي هــذه الحالــة يســتخدم أســلوب العقــاب، مثــل: مقاطعتــه أو ذمــة أو ضربــه، وهــو مــا يســمي 

بالضــرب الصحــي، وذلــك ليبيــن لــه أنــه أســلوب مســتهجن وهــذا ســيمنعه مســتقبلًا مــن تكــرار الأســلوب 

الســلبي الســيء )الحســن، 2002(.

        وذلــك عــن طريــق دمجــه مــع أســلوب الضبــط، وهــو ضبــط الســلوك بــأن يهتــم الوالديــن تعريــف 

الأبنــاء الجائــز والممنــوع مــن الأفعــال، وذلــك مــن خــلال إيمانــه بعــدد مــن القواعــد التــي تحكــم التصرفــات 
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والتــي يتمســك بهــا، وتذكــر )فرشــاي، 1998(، أن الضبــط هــو حــرص الوالديــن- حســب رأي الأبنــاء- 

علــى التمســك بأوامرهمــا وتطبيقهــا دون التخلــي عنهــا، واحتــرام قواعــد الســلوك التــي يفرضهــا عليهــم 

والديهم.

 وذلــك لإيمــان والديهــم بأهميــة عقــاب الابــن حســب طريقــه فــي التصــرف لتحســين ســلوكه، إن 

قــدراً مــن الضبــط والالتــزام هــام جــداً، وخاصــة فــي مرحلــة المراهقــة والتــي يعــاد فيهــا تشــكيل الشــخصية، 

والتــي تتبلــور فــي نهايتهــا المعالــم الأساســية لشــخصية المراهــق )شــعبان، 1999(.

      ويتميــز كذلــك بالضبــط المعتــدل، الحــزم المتواصــل، الحــب، إيقــاع العقــاب البدنــي أحيانــاً للســلوك 

غيــر الجيــد، إعطــاء تفســيرات للقواعــد التــي ينبغــي إتباعهــا، ويتمثــل أثــر هــذا النمــط علــى ســلوك 

الأطفــال فــي الميــل إلــى التوكيــد، والضبــط الذاتــي والتعــاون والتقديــر المرتفــع للــذات، والاعتمــاد علــى 

الــذات التحصيــل الدراســي المرتفــع )أبــو جــادو، 1998(.

        وأســلوب الثــواب والعقــاب عبــارة عمــا يجنيــه الطفــل ليقــوي أو يكســب ســلوكيات معينــه، تحتــاج 

مــن الوالديــن الصبــر فــي تعويــد الطفــل عليهــا، ومــن خــلال هــذه الأســاليب الموجبــة يمكــن القــول: إن 

الشــخصية الســوية لا تنشــأ إلا فــي منــاخ أســري تســوده الثقــة والحــب والوفــاء.

فالأســرة التــي تحتــرم فرديــة الطفــل وتهتــم بــه، وتشــجعه وتســاعده علــى الوثــوق بنفســه تجعلــه 

ناجحــاً ومتفوقــاً فــي حياتــه المســتقبلية، ويعتبــر أســلوبي الديمقراطيــة والتقبــل مــن أهــم الأســاليب التربويــة 

الإيجابيــة وأثرهــم فــي شــخصية الأبنــاء وصحتهــم النفســية واتزانهــم الانفعالــي كبيــر.
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         يعريف الباحث أســاليب التربية الإيجابية: أنها الطرق الصحيحة من وجهة نظر التربويين 

والمتخصصيــن والتــي يجــب أن يســتخدمها الآبــاء فــي التعامــل مــع أبنائهــم منــذ طفولتهــم، وتشــمل 

الديمقراطيــة والتقبــل والــدفء والتســامح والفرديــة والاســتقلال والاندمــاج الإيجابــي والثــواب والعقــاب 

الصراحــة والشــجاعة والانضبــاط عنــد الغضــب والتحلــي بــكل الفضائــل النقيــة والخلقيــة، بهــدف تكويــن 

شــخصية الفــرد وتكاملهــا واتزانهــا، وتحريرهــا مــن كل العوامــل التــي تحــط مــن كرامتــه، وتحطــم كيانــه 

وشــخصيته والتــي تجعلــه محققــاً لأهدافــه ناجحــاً فــي حياتــه.

معوقات وتحديات التربية الإيجابية.

ويرى الباحث معوقات وتحديات التربية الإيجابية تتضح فيما يلي:

معوقات ذات صلة بالآباء والمربين.. 	

أ قلة الوعي: عدم معرفة الآباء بأساليب التربية الإيجابية وأهميتها.	(

أ التقاليــد والعــادات الخاطئــة: الاعتمــاد علــى أســاليب تربويــة تقليديــة تعتمــد علــى 	(

البدنــي أو الصــراخ. العقــاب 

أ ضغوط الحياة: انشغال الآباء وضغوط العمل تؤثر على الوقت والجودة المخصصة 	(

للتربية.

أ ضعف مهارات التواصل: صعوبة التعبير عن المشاعر أو تفهّم احتياجات الطفل.	(
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معوقات ذات صلة بالأبناء.. 	

أ اختــلاف شــخصية الطفــل: بعــض الأطفــال قــد يكــون لديهــم احتياجــات خاصــة أو 	(

صعوبــات فــي التكيــف مــع أســلوب التربيــة الإيجابيــة.

أ تأثيــر البيئــة الخارجيــة: تأثيــر الأصدقــاء أو وســائل الإعــلام التــي قــد تنقــل ســلوكيات 	(

ســلبية.

 معوقات بيئية ومجتمعية.	. 

أ الضغــوط الاقتصاديــة: تؤثــر علــى اســتقرار الأســرة وتضعــف قدرتهــا علــى تطبيــق 	(

الإيجابيــة. التربيــة 

أ ضعف النظام التعليمي: عدم إدماج التربية الإيجابية في المناهج الدراسية.	(

أ غياب الدعم المجتمعي: قلة البرامج الإرشادية والتوعوية الموجهة للآباء.	(

أساليب مواجهة معوقات وتحديات التربية الإيجابية.

ويرى الباحث أساليب مواجهة معوقات وتحديات التربية الإيجابية تتضح فيما يلي:

تعزيز الوعي لدى الآباء والمربين.. 	

أ إقامة دورات تدريبية وورش عمل توعوية حول التربية الإيجابية.	(

أ توفير مواد تعليمية )كتب، مقاطع فيديو( تشرح فوائد وأساليب التربية الإيجابية.	(

بناء مهارات التواصل.. 	
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أ تعليم الآباء كيفية الاستماع النشط وفهم احتياجات الطفل.	(

أ تعزيز لغة الحوار بدلًا من الأوامر المباشرة.	(

تحسين البيئة المنزلية.. 	

أ تخصيص وقت يومي للتفاعل مع الأبناء بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.	(

أ تطبيق قواعد أسرية واضحة مبنية على الاحترام المتبادل.	(

التعاون بين المؤسسات.. 	

أ إدماج التربية الإيجابية في المناهج الدراسية وتدريب المعلمين عليها.	(

أ إطلاق برامج مجتمعية لدعم الأسر المحتاجة ماديًا ونفسيًا.	(

معالجة التحديات المرتبطة بالأطفال.. 	

أ التعرّف على احتياجات الطفل الفردية وتكييف أسلوب التربية بناءً على شخصيته.	(

أ مراقبة وتأطير التأثيرات الخارجية، مثل: الأصدقاء أو وسائل الإعلام.	(

أمثلة عملية لتطبيق التربية الإيجابية.

ــاب: عنــد ارتــكاب الطفــل خطــأً، يمكــن اســتخدام النقــاش لفهــم . 	 ــدلًا مــن العق ــاش ب النق

ســبب الخطــأ وتشــجيعه علــى إيجــاد حلــول.

الثناء الإيجابي: مكافأة السلوكيات الجيدة بالمدح أو الحوافز الصغيرة.. 	

وضع حدود واضحة: وضع قواعد ثابتة مع شرح أسبابها وأهمية الالتزام بها.. 	

التشجيع على الاستقلالية: منح الطفل مسؤوليات صغيرة لتعزيز ثقته بنفسه.. 	
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